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ةتأسيس الرقابة المزدوجة الإنجليزي - ة على مصرالفرنسي  
  

  ** .ح. حجي بيكوفا ر و *.إ. موساييفا ص

  
  27/1/2020 تاريخ القبول    30/5/2019 ستلامتاريخ الا

  
  صملخّ

يلقي المقال الضوء على المشكلات التي واجهتها مصر أثناء بناء قناة السويس بسبب الاستعباد 
مما أدى الى تشكل  ،وفرض القروض المصرفية عليها ،ممولين من إنجلترا وفرنسا المالي لمصر من قبل

بينما حصل المصرفيون الأوروبيون على أرباح  ديون كبيرة والشعب المصري البسيط هو الذي دفع الثمن،
مليون فرنك، بما في ذلك تكلفة الأسهم، والعقوبات،  400كلّف إنشاء قناة السويس مصر حوالي . كبيرة

يتناول المقال سلوك الخديوي إسماعيل، والسيطرة على الشؤون  .وتكاليف الافتتاح وغيرها من النفقات
" الإفلاس والاحتلال"كان . المالية لمصر من قبل القوى الأوروبية، وإنشاء الرقابة المزدوجة على مصر
  .لى مصر وشعبها ككلالنتيجة الرئيسية لتصرفات الأوروبيين في مصر، والتي كان لها تأثير شديد ع

  .مصر، المالية، إنجلترا، فرنسا، الخديوي، الرقابة المزدوجة، الديون المالية، الإفلاس :المفتاحيةالكلمات 

مةالمقد  

. لعبت مصر منذ قرون دوراً رائداً في تطوير الحضارات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
بلاد، مما أدى إلى محاولات الجيران الأقوياء جذب الموقع الجغرافي المواتي اهتماما خاصا بال

السيطرة على طرق التجارة التي تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا مع دول تقع  جلأمن  لغزو مصر،
المرحلة الحالية، حيث يتزايد  ة فيدراسة هذه المشكلة مهم دتع. في حوض المحيط الهندي

 .ية بين المجتمع العالميفريقالاهتمام بدراسة بلدان الشرق والقارة الإ

ولا شك أن هذا الموقع الجيوسياسي لمصر قد مهد الطريق للتنافس بين الدول الغربية 
أهمية دراسة هذه  نفإ ،في رأيناو .الاستعمارية للسيطرة على مصر خلال القرن التاسع عشر

روبية موضع شك، حيث يمكن أن تسهم في فهم متعمق لسياسات القوى الأو تالمشكلة ليس
والتي أصبحت  ،ها في حلف الناتوؤالولايات المتحدة وشركا ةٍخاصبو ،الحديثة في الشرق الأوسط

 .هيمنة عالمية في المرحلة الحالية

                                                           
  .جامعة داغستان الحكومية، روسيا، العلوم التاريخية   *

  .الجامعة الأردنية الحكومية   **

https://doi.org/10.51405/18.2.1
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ا مالهدف من دراستنا هو تسليط الضوء على أنشطة إنجلترا وفرنسا في تأسيس نفوذه
وكذلك تسليط  ،حتلال البريطانيوالسيطرة على مصر أثناء بناء قناة السويس قبل الا ،السياسي

الضوء على دور القروض الأجنبية التي تستخدمها القوى الأوروبية كوسيلة لزيادة الضغط 
مما أدى في نهاية المطاف إلى الإفلاس المالي لمصر وإنشاء سيطرة  ،الاقتصادي على مصر

 .مور المالية والاقتصادية في البلادمزدوجة على كل الأ

  :نا المهام التاليةحدد ،خلال بحثنا
 إلقاء الضوء على التسلسل الزمني لأنشطة وأساليب عمل الممولين والمصرفيين الأوروبيين -

  .GOSHE و Frühlingو Openenheim وغيرهم في مصر
والقروض الخارجية  ،الإفصاح عن طبيعة وشروط تنفيذ القروض الخارجية الطويلة الأمد -

  .والداخلية القصيرة الأجل
زدوجة على الشؤون فرنسية م - ر كيف تم الإفلاس المالي لمصر وإقامة سيطرة أنجلوإظها -

 .المالية للبلاد

  .جوشن وجوبيرتإلقاء الضوء على تفاصيل مهمة  -
 ."الحكومة الأوروبية"الكشف عن تعليم وأنشطة وأهداف  -

 .تهاأنشطعن و مور المالية المصريةالكشف عن أسباب إنشاء اللجنة الدولية لدراسة الأ -

مع بين المبادئ والأساليب الموضوعية جال كان الأساس المنهجي والنظري لدراستنا هو
التي تنطوي على دراسة الحقائق التاريخية في الترابط الدقيق والاعتماد المتبادل  ،والتاريخية

  .للأحداث التي تمت دراستها

ج الحدود يهتمون بدراسة هذه الباحثون خاروكذا كما درس الباحثون الروس هذه المشكلة، 
  :مثل وغيرهم وروبيونومنهم الأ ،المشكلة

K.B. Vinogradov, V.B. Lutskiy, N.A. Erofeev, F.A. Rotshtaen, J.C. 
Hurewitz, J. Marlowe, T.H. Rothstein, W. S.Blunt, G. A. Baer,   البراويراشد، 

 .الرافعيعبد الرحمن  يوبي،الألياس إعليش، محمد 

مليون  400كلف إنشاء هذه القناة مصر  .18691نوفمبر  17فتتاح قناة السويس في ا تم
فينوغرادوف يرى . بما في ذلك تكلفة الأسهم والعقوبات ونفقات الافتتاح وغيرها، غير أن ك ،فرنك

، لكن هذا الرقم 2ألف فرنك 645و مليون 453 حوالي) 1870حتى (أن بناء القناة قد كلف مصر 
ن جزءاً كبيراً من الأموال قد إإروفيف يحتاج إلى تدقيق لتصحيحه، حيث . نظر نمن وجهة 

، وانطلاقا من هذه الحقائق الموضوعية، يمكن ملاحظة أن القناة كلفت مصر أكثر بكثير مما 3سرق
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بالإضافة  ،أشير إليه في الوثائق الرسمية، وهذا بدون احتساب آلاف الأرواح البشرية التي فقدت
رار السياسية التي لحقت بمصر خلال بناء قناة السويس، ولدفع النفقات المذكورة أعلاه، لأضإلى ا

براهيم باشا أن يبرما عددا من القروض بشروط غير إكان على كل من سعيد باشا وإسماعيل 
 .مربحة، مما ألقى مصر في حفرة من الديون، التي لم يعد بإمكانها الخروج منها

الثقافة  ،وبتلهف ،تعليما أوروبيا خالصا، جعله يستقبل) 1879-1863(سماعيل، إتلقى 
الرائعة لباريس في زمن نابليون الثالث، ما جعله أنسب أداة لمواصلة العمل الحضاري في مصر؛ 
ولم يكن لديه أي نقص في القدرات أو الطاقة أو الطموح، بينما كانت نقطة ضعفه الأساسية 

الطموح وضعت أسسها وطورت في جو باريس المليء تتمثل في أن هذه القدرات والطاقة و
وبسبب ذلك، حملت . بالمضاربة السياسية والمالية، والذي كان مليئا بالمغامرة في ذلك الوقت

كان في . نشاطاته الإصلاحية طابع التكهن في مجال الصرف والمغامرة فيما يخص الشؤون المالية
وغزارة من غيره، فقد كان يهدف الى زيادة قوة  ءًالمشاريع، الواحد منها أكثر عطارأسه سرب من 

إذا جاز  ،حتى ولو في الظلام ،ي ثمنأوأراد تنفيذ كل هذه المشاريع وب بلده وروعة عرشه،
ها أسعد بلاد المشرق كلّه، كانت ما تزال بلدا فلاحيا فقيرا، نّمن أالتعبير، غير أن بلاده، وبالرغم 

مما جعله  ،خلاص الأموال الكبيرة اللازمة منها مباشرةحرم إسماعيل من فرصة است ومن ثَم
 .4يخاطب الأرستقراطية المالية الأوروبية

ومن المفارقات أن الرأسمال لم يكن في البداية فرنسيا، بل كان إنجليزيا، حيث قدم بيت 
ب  ضافية مع فائدة تقدرإقرضا من ثلاثة ملايين جنيه " سعيد باشا" ـلِ فرولينغو الصرف اللندني

خر وبعده عاد وخاطب البنك نفسه آ٪؛ ففي البداية خاطب إسماعيل نفس البنك، ثم بعده بنكا 8
وكان يلقى ترحيبا حارا في كل مكان مع الكثير من ". روتشيلد"قبل أن ينتهي به المطاف في بنك 

 .5مليون جنيه إسترليني 28إلى  1875ديونه سنة  وصلت المجاملات، الى أن

في عام  .لتنفيذ مشاريع خدمية اجتماعية واقتصاديةلغ الضخمة إلى إسماعيل ذهبت هذه المبا
آنذاك في " تايمز"مراسل صحيفة  ،موبرليبيل ، في وقت كان فيه الإفلاس يطرق الباب، كتب1876

خرى أعاما، حققتها دول  70مصر مثال رائع على التقدم، فقد حققت نجاحات خلال : "الإسكندرية
أما القنصل  خرى،الأ المبانيفيما يتعلق بالمباني العامة وغيرها من  ، خاصة"عام 500في 

إن أعمال الاستصلاح : "الأمريكي العام في ذلك الوقت دي ليون فقد حلّل الوضع على هذا النحو
حيث  التي تمت خلال الاثني عشر عاما الماضية في مصر كانت غير عادية وغير مسبوقة من

 .6الحجم

 التاريخية التي لا يمكن إنكارها تخبرنا بأنه تم حفر قناة السويس في الفترةالواقع أن الحقائق 
ميل، وتم توسيع شبكة السكك  8400بطول  قناة ري 112، وتم بناء )1869-1858(من 
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 ميل من خطوط تلغراف 5000ميلا؛ وتم كذلك توصيل أكثر من  1185إلى  275الحديدية من 
لفترة طويلة بشهرة عالمية واعتبر  حظِيوالّذي  ،جزيرةالجسر جسرا، بما في ذلك  430بني و

واحدا من أفضل الجسور في العالم؛ وتم بناء ميناء في الإسكندرية، وتمرير قنوات لصرف المياه 
 68و منارة 15في كل من الإسكندرية والقاهرة، دون أن ننسى الأرصفة في السويس، وكذلك بناء 

ووفقا لحسابات المتخصصين، . في القاهرة وغيرها من المدنضخمة  مصنعا للسكر، وأقيمت مبان
، تم تحويل ابفضله. سترلينيإمليون جنيه  46قد كلفت أكثر من  وحدها فقط، المبانيفإن هذه 

مليون  11فدان من الصحراء إلى أرض مزروعة، تصل الأرباح السنوية منها إلى  1.400.000
فدان  4.052.000ة الأراضي المزروعة في مصر من سترليني، ونتيجة لذلك، ازدادت مساحإجنيه 

م، ذلك  1879فدان في عام  5.425.000إلى ) السنة الأخيرة من حكم سعيد( 1862في عام 
مد الخطوط التلغرافية من و ،7نشاء خطوط سكك حديديةإها دالمصاريف التي أوج ىعلاوة عل

  .8من البلاد ىها في أماكن أخرؤنشاإو ،والسودان عمصوو سواكن ىلإصر م

وفي الوقت ذاته، تم تطبيق أساليب زراعية جديدة وتم إدخال أنواع جديدة من البذور؛ 
، )الذي حصل على لقب السير لاحقا والذي كان أمينا عاما سابقا آنذاك(ستيفن كيف  وحتى

القوى المنتجة تحت قيادة "اضطر إلى الاعتراف بأن  المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية
من  هانفسلفترة لوارتفعت الواردات ". قد زادت بشكل كبير) إسماعيل(النائب الحالي 

إلى  4.454.000جنيه، وزادت الصادرات من  5.410.000سترليني إلى إجنيه  1.991.000
تقريبا، ليبلغ  4.833.000 جنيه، كما أن عدد السكان قد ارتفع من حوالي 13.810.000
5.518.0009. 

بدأت الرأسمالية الأوروبية الهجوم على البلاد، والسعي  م1880 - 1850 ينفي الفترة ما ب
ون مصر ؤجنبي في شبدأ التدخل الأ ثَمالمالية، ومن إلى فرض هيمنتها على شؤونها الاقتصادية و

المالية من قِبل القوى الأوروبية بطرق مختلفة؛ حيث تدخل القناصل في أمور و الداخلية الإدارية
مصرية، واستخدام الضغط الدبلوماسي عليها للحصول على تعويضات مادية عن الحكومة ال

الأضرار التي يزعمون أن مواطنين مصريين تسببوا فيها، وطرق أخرى تتسم بالمكر، وما إلى 
  .ذلك

وهكذا كانت بداية الاستعباد المالي لمصر، وبسبب عدم القدرة على دفع التعويضات من 
ي مصر، لجأ سعيد باشا إلى الحصول على قروض من المصرفيين، وتم مصادر الدخل المعتادة ف

ي قروض خارجية دون موافقة أتقديم الفواتير إلى الخزينة المصرية، كما لم يكن يحق له إبرام 
والتي نفذها في البورصات " التزامات الخزانة" السلطان، ولتجاوز هذا الحظر أطلق ما يعرف بـ

الحالي لمصر الذي تجاوز وقت وفاة سعيد باشا  ين، نشأ ما يسمى الدوبهذه الطريقة. الأوروبية
 .10سترلينيإملايين جنيه  6
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 باسم الدولة المصرية بمبلغ عقد سعيد باشا على إبرام - أوبنهايم" ساعد" 1862في عام 
  .جنيه وهو متعلّق بدفع التزامات بناء قناة السويس 2.930.000

توفي ولم يترك سوى " سعيد باشا" نفإ، "د حمزة عليشمحم"و "راشد البراوي"ووفقا لـ 
بالإضافة إلى التزامات أخرى تجاه  ،مليون جنيه 15والقصيرة الأجل بقيمة الأجل الطويلة  ،الديون

ومع وصول إسماعيل باشا إلى السلطة بدأت الخلافات بينه وبين شركة  .11شركة قناة السويس
ى تحكيم نابليون الثالث، الذي حكم بدفع مصر لتعويضات قناة السويس، مما اضطره إلى اللجوء إل

 .سترلينيإملايين جنيه  3تزيد على 

ولقدم المموبحيث بلغت  ،ن قروضاً إلى إسماعيل باشا بفوائد مرتفعة للغايةون الأوروبي
في حين أن مبلغ الديون  ،سترليني في نهاية فترة ولايتهإمليون جنيه  25قصيرة الأجل الالديون 

في  ،٪ 7ملايين جنيه، فقد منحته البنوك قروضا بنسب لا تقل عن  10طويلة الأجل لم يتجاوز ال
لم تحصل  ،وفي الوقت نفسه. حين حصلت الدول الأوروبية الأخرى على قروض بفوائد أقل بكثير

لأنها مرت من خلال بنوك التسجيل والوسطاء الآخرين الذين  ،الحكومة المصرية على كامل المبلغ
  :موا بقطع جزء كبير من مبلغ القرض، كما يتبين من هذا الجدولقا

  .12،13)1873-1862(الحقيقية لقروض مصر و جدول يوضح القيمة الاسمية: 1الجدول 
  المبلغ الذي استلمته
  الحكومة المصرية

 )سترلينيإجنيه (

  المبلغ المحدد للقرض
 )سترلينيإجنيه (

 السنة البنك

 1862 فرولينغوغوشن 3,293 2,640
 1864 فرولينغوغوشن 5,704,200 4,864
 1865 المصري - الإنجليزي 3,387,30 2,750
 1866 فرولينغوغوشن 3,000,000 2,640
 1867 )فرنسي –نجلو الإ(العثماني   2,080,000 1,793
  1868  أوبنهايم  11,890,000  7,913
  1870  بيشوفسهايم  7,143,000  5,000
  1873  أوبنهايم  32,000000 19,973
    المجموع الكلي  68,498,00  47,573

  :تم تقسيم القروض التي تلقتها مصر من الدول الأوروبية إلى ثلاث فئات
  .الخارجية الطويلة المدى .1
  .الخارجية القصيرة المدى .2
  .الداخلية .3
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هي قروض تلقتها الحكومة المصرية بموجب عقود مع ف ،طويلة الأجلالالقروض الخارجية أما 
عاما،  11نتيجة لسياسة القيادة المصرية السيئة طوال  البنوك الفردية؛مكاتب الصرف و

مليون جنيه  68 تمكنت البنوك البريطانية من فرض ديون على مصر قدرت بحوالي
امليو 46تم تسليم  ،إسترليني تحت  امليونً 20فقط وتم الاستيلاء على أكثر من منها  نً
الوقت نفسه، ارتفعت قيمة السند  ونفقات العمولة، وفي" فرق سعر الصرف"غطاء 

مليون جنيه بالنسبة لهذا الدين، مما جعل مصر تدفع  26المالي الحالي في مصر إلى 
م حوالي 1876٪، وبذلك بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر عام 25٪ وحتى 15سنوياً 

  .مليون جنيه 94

  ؟وأين ذهبت السؤال الذي يطرح نفسه، من أين جاءت هذه الملايين

فيها  االخديوي دفع مبالغ طائلة مبالغًفعت مصر تحت وطأة ديون ثقيلة جدا، وق
وهكذا فإن السكك الحديدية، التي أنفق على بنائها في . لمؤسسات البناء الأوروبية

، امليونً 325مليون جنيه، قد كلفت مصر تحت رحمة المقاولين ما يقارب  75الواقع 
الخزينة المصرية شركة الإنشاءات الأوروبية أكثر ولبناء الميناء في الإسكندرية، دفعت 

. فقط امليونً 1.5سترليني، في حين أن تكلفتها في الواقع هي إمليون جنيه  2.5من 
  .14أو ثلاثة أضعاف تكاليفها الفعلية ضعفَيمصر  الأخرىكما كلفت أعمال البناء 

1864لفترة من إيرادات مصر في ا أكد الخبير المالي الإنجليزي ستيفان كييف أن 
مليون جنيه، في حين أن النفقات بما في ذلك تكاليف البناء،  94بلغت  1875م إلى 

للسلطان التركي وحاشيته، وتكلفة الحروب السودانية  ىوقصر الخديوي، ورشاو
 3وهكذا، بلغ العجز الفعلي الكامل . مليون جنيه 97والإثيوبية، قد بلغت ما مجموعه 

  .عاما 12 ملايين جنيه فقط خلال

تى دين المائة مليون تقريبا من مصر إلى أالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، من أين 
  :أوروبيين؟ الجواب هو كما يلي مصرفيين

  .مليون جنيه أنفقتها الحكومة المصرية على بناء قناة السويس 16) 1
 سترليني، لم تستلمها مصر، واستقرت في جيوب المصرفيين علىإمليون جنيه  22) 2

، وتكاليف العمولة، وما إلى ذلك، ولكنها مسجلة ضمن "فروق أسعار الصرف"شكل 
  .المبالغ التي تسميتها ديون

على شكل فوائد على  1876مليون جنيه دفعتها مصر قبل عام  50ما لا يقل عن ) 3
  .القروض الرئيسية والسندات الإذنية
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ى تشييد المباني المفيدة نفقت فعلا علأملايين جنيه، قد  6لى إ 5فقط ما بين ) 4
  .لمصر

ن الجزء الساحق منه، كان نتيجة للمكائد إحيث  ،وعلى هذا الشكل، نشأ دين مصر العام
فريرينت، وغيرهم من أباطرة المال الأوروبيين، وقد تحمل وأوبنهايم، والإجرامية لـ دي ليسبس، 

لغ التي أجبر على دفعها ولم يحصل على أي شيء من المبا ،الشعب المصري عبء هذا الدين كله
 ،قصيرة الأجل مبالغ غير مسددة لشركات ومقاولين أجانبالأضعاف، وشملت الديون  ةثلاث

أخرى قصيرة الأجل تلقتها الحكومة بفوائد كبيرة من بعض المؤسسات الأجنبية في  اوقروض
  .مصر

ت مصدرا وكان ،وزادت هذه الديون من سنة إلى أخرى بسبب الفوائد والسندات الإذنية
سترليني في السنة، إملايين جنيه  8، وصلت إلى حوالي 1875بحلول عام . لصعوبات مالية كبيرة

خلال فترة . ولتغطية الفائدة على الديون، كان على إسماعيل أن يرفع الضرائب من سنة إلى أخرى
وقد  .قرشا لكل فدان 160إلى  40قصيرة من الزمن، زادت ضريبة الأراضي أربعة أضعاف من 

 10.5إلى  1861مليون جنيه، في عام  2نمت مع هذه الزيادة إيرادات الموازنة في مصر من 
٪ فقط من إيرادات الدولة لدفع 80، ومع أنه، لم يتم دفع سوى 1875مليون جنيه، في عام 

كافية لسد الاحتياجات الحالية لم تكن الأموال المتبقية  فإنالتزامات الدين وفوائد القروض، 
القروض  لىإلة، مما اضطر الخديوي إلى البحث عن مصادر دخل جديدة، فقرر العودة للدو

  .15المحلية

م 1871أغسطس  30في  .بسبب نقص الأموال قرر إسماعيل اللجوء إلى القروض المحلية
 ييقض. سموتم عقد أول قرض محلي تحت هذا الا، "المقابلة"أصدرت الحكومة المصرية قانون 

 ،إذا دفع ملاك الأراضي الضرائب المرتبطة بأراضيهم لمدة ست سنوات مقدماهذا القانون بأنه 
، ولكي يحصلوا على هذه )3مادة (تعفي الحكومة أراضيهم على الدوام من نصف هذه الضرائب 

واحدة أو على أقساط متتابعة لا تزيد  ةالميزة يجب عليهم أن يدفعوا ضرائب السنوات الست دفع
قد تلقى قانون المقابلة دعم ملاك الأراضي وجزء من الفلاحين الذين ست سنوات، و لىمدتها ع

نة يلى منافعه المستقبلية أعطى هذا القانون الخزإهارا في ذلك الوقت، فبالإضافة عرفت أعمالهم ازد
مليون  15.7أي ما مجموعه  ،ملايين أخرى 8ملايين جنيه على الفور، ثم أكثر من  7حوالي 

  .16فقط 1871و 1878جنيه للفترة ما بين 

والتي من  ،كان الهدف من هذا القانون الحصول على كمية كبيرة من الأموال بأقصى سرعة
ومع ذلك لم تكن هذه الأموال . 17شأنها أن تمكن البلاد من التخلص من الدين العام الخارجي

 5بقيمة " زنامةالر"ا ثانيا، يدعى ي، كان على الخزينة أن تصدر قرضا محل1874ّوفي عام . كافية
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توقعات الحكومة  ه لم يلبنّفإأن هذا القرض قد كان إلزاميا، من وعلى الرغم . ملايين جنيه
  .للغاية من أجل تلبية احتياجات البلاد قليلمبلغ وهو ، 18نة أقل من مليوني جنيهيوأعطى الخز

لمالي في مصر الوضع ا نفإعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي كانت تحت تصرف إسماعيل، 
. بقي صعباً للغاية، علاوة على الانخفاض الحاد في قيمة الأوراق المالية المصرية في البورصة

، ومن أجل تغطية الدفعات المقبلة للقروض الخارجية، قرر إسماعيل 1875لذلك، في نهاية عام 
في . خصوصلبهذا ابيع أسهم قناة السويس التابعة لمصر، فقدمت بريطانيا وفرنسا مقترحاته 

لم يقم رئيس . الوقت الذي ترددت فرنسا، تصرفت الحكومة البريطانية بسرعة وبشكل حاسم
بإخطار البرلمان أو حتى أعضاء حكومته، ) اللورد بيكونزفيلد(الوزراء البريطاني ديسرايلي 

سترليني واشترى أسهم قناة السويس، وجرت إملايين جنيه  4اقترض من صديقه روتشيلد مبلغ 
 ،19سهم 400000من إجمالي  اسهم 176602م، حيث اشترى 1875نوفمبر  25صفقة في ال

جنيهاً  198.828كما تعهدت الحكومة المصرية بدفع ، 20لى ملكية الحكومة البريطانيةإمررت 
  .21على الأسهم التي سبق أن تعهد بها إسماعيل سنوياً ولمدة تسعة عشر عاما فائدةً

، "الشركة العامة لقناة السويس البحرية"لب جميع أسهم تم ج 1875نوفمبر  26وفي يوم 
معبأة في سبعة صناديق، إلى مبنى القنصلية البريطانية وأرسلت من هناك على متن باخرة إلى 

مليون جنيه إسترليني، وبسببه وصلت الديون الى مائة  16مشروع كلف مصر حوالي ، وهو لندن
ليون جنيه، دفعت إلى المصرفيين الأجانب على م 300الشعب المصري ما يقارب  وخسرمليون، 

وفي وقت لاحق، جلبت هذه . ملايين جنيه فقط 4شكل فوائد، ويتم بيع هذه الشركة بمبلغ 
ملايين  4مقابل  1875فالأسهم التي اشتريت عام . المؤسسة لأصحابها أرباحا عالية استثنائية

مليون فرنك، وبلغت القدرة  800 ؛لينيمليون جنيه إستر 35 لىإم 1910جنيه، وصلت قيمتها عام 
الاستيعابية السنوية للقناة نتيجة لتوسعها وتعميقها، فضلاً عن إدخال حركة المرور الليلية عليها 

وقد كان هذا فقط . سفينة مع إزاحة أكبر بكثير من ذي قبل 500آلاف و 3، حوالي 1892في عام 
هو الجانب السياسي للمعاملة و ،جانب الأهمأن ننسى ال دون ،الجانب التجاري من هذه المسألة

 .22برمتها

، "القناة ستكون في مصر، وليس مصر في القناة"وهكذا، فإن آمال إسماعيل، الذي قال إن 
لم تتحقق، حيث كان الاستحواذ على أسهم قناة السويس من قبل الحكومة البريطانية أول نذير 

ن ين والمراوغيفإن الدبلوماسي - صبري. كتب م -من الآن فصاعداً . "للاحتلال البريطاني لمصر
وهكذا، أصبحت ". سيقومون بأمر مشترك واحد، وما يسرع اتحادهم هو التطور الشرير للأحداث

على والوضع في مصر، . 23المصرفيين الأوروبيين ورجال الأعمال الماليين مصر تدريجياً في أيدي
شعر الخديوي مرة حيث ، 1875ول صيف عام بحل اتدهوركثر أ كان الرغم من القروض العديدة،

ثم قرر بيع حصة مصر وشركة قناة . الجشعين دائنيهلدفع لأخرى بالحاجة الملحة إلى المال ل
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  .24سهم 400.000من إجمالي  اسهم 176.602السويس للإنشاءات والتي بلغت 

ترسل إليه بعد بيع أسهم قناة السويس طلب الخديوي إسماعيل من الحكومة البريطانية أن 
ا ماليالذي  الأمر ،ا على دراية جيدة بالاقتصاد، لمساعدة وزير المالية المصريمسؤولًا وخبير

  .اضطر هذا المسؤول إلى طاعته

أبلغ الجنرال ستانتون، القنصل البريطاني العام في القاهرة، وزير الخارجية البريطاني اللورد 
ف مسؤول مختص مطلع على النظام المستخدم في في توظي"رغبة الخديوي المعرب عنها بداربي 
  ...." الخزانة

تم التوصية ، 25عمل المسؤولين المعارين سابقًا بينيل وأكتونعن  راضيالأن الخديوي كان و
وهو ، 26"كهفال"بأنهار ويلسون إلى الخديوي لإعادة تنظيم الإدارة المالية لمصر، والتي كرسها 

 مليون جنيه 94 بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر، إذ مصرتقرير سري أعده عن الوضع المالي ل
  .1876عام  في

نشر تقرير لأعلم اللورد داربي إسماعيل بشكل غير متوقع بنيته  1876مارس  20في 
بعد أربعة . 28خيانة لا مثيل لها فعلكان هذا ال. 187627 عام أبريل 3وتم نشره في ، "الكهف"

 .وتأجيل الدفع لمدة ثلاثة أشهر ،أعلن الخديوي إسماعيل إعساره على الحسابات الجارية أيام
 ،قامت إنجلترا مستغلة القضية بفرض لجنة خاصة على مصر لمراجعة الشؤون المالية المصرية

في ذلك الوقت  وكان ،)السير ستيفن كيف(من خمسة مسؤولين بقيادة السيد كيف  وأرسلت بعثة
  .29السابق الصندوق أمين

قامت البعثة الإنجليزية  .بداية لإقامة سيطرة أجنبية على الشؤون المالية لمصرالكانت هذه 
  :30الآتيةالتي وصلت إلى مصر بجمع تقرير تضمن المقترحات 

  .قسم الدين المصري إلى قسمين) 1
كان يتعين سداد هذه القروض  1868و 1865و 1864قروض قصيرة الأجل بموجب عقود في ) أ

 .الأمر الذي تطلب التقشف وخفض التكاليف ،1881من دخل الدولة العادي قبل عام 

 .سنة من وقت كتابة هذا التقرير 50طويلة الأجل في غضون اليتم سداد القروض ) ب

 ،٪ سنويا 7مع دفع  ،مليون جنيه 72طويلة الأجل مع تحديد مبلغ البالجمع بين القروض  )2
فإن  ،وأخيراً. زاد حجم الدينمما  ،الزيادة في مدة السداد بسبب ،كانت النسبة كبيرة جدا

  .بالوفاء بالتزاماتها ةعالية لن تسمح لمصر كدولة مدينالنسبة هذه ال
هذه العائدات يجب أن تسيطر عليها الإدارة . تحديد دخل معين كضمان لسداد القروض) 3

  .31ا لهذه الإدارةألمحت المهمة إلى استصواب تعيين رجل إنجليزي رئيس. الأجنبية
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لكنه وافق على قبول مساعدة من  ،رفض الخديوي إسماعيل قبول مقترحات البعثة الإنجليزية
إلى مصر لمساعدة إسماعيل  )فيل(أرسلت فرنسا الممول و ،)السير ريفرز ويلسون(نجليزي الإ

  .اي مصالحهملترا وفرنسا بسبب التناقضات فجنإبين الخلاف بدأ عندها . نظامه الماليفي إصلاح 

خديوي إسماعيل بوضع ضوابط مالية وفقاً لمقترحات لانصح ويلسون الذي وصل إلى مصر 
كانت  .الخديوي نصيحته، وأنشأ مكتب ديون عامة في شكل لجنة دوليةيقبل لم . تقرير البعثة

وظيفة أمين الصندوق هي مناقشة إيرادات الدولة وضمان سداد المدفوعات المنتظمة في الوقت 
  .محددال

أعلن الخديوي إسماعيل عن تحويل قروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل  هنفس في الوقت
في القروض وسداد كامل  ،٪ سنويا 7مليون جنيه مع سداد  91إجمالي بقيمة  32إلى قرض
  .187633 صدرت مراسيم تحويل القروض عاموقد  .عاما 65غضون 

 ؛34علنت الحكومة المصرية إفلاسهاأم توقف الخديوي عن دفع سنداته و1876أبريل  8وفي 
مصر؛ وقد  ىفرضت الرقابة المزدوجة عل ىحت ،كما سبق توضيحه ،مر في التطورحينئذ أخذ الأ

ساسية هي ابتزاز أموال الشعب المصري ين بأن مهمته الأضو الدمفوو جانباعتبر المراقبون الأ
ديون ب مكلفة لجنةأت السلطات أنش 1876مايو  2في  ،وهكذا .لتسديد سندات القروض الجائرة

من  لجنةتم استدعاء أعضاء هذه ال. تضمنت ممثلين عن فرنسا والنمسا وإيطاليا ،الخديوي
تم تبني المشروع . مفوضي الديون وكان عليهم ضمان الدفع في الوقت المناسب على القروض

الذي حول  ،"يةمكتب ديون الدولة النقد"عن طريق مايو  7و 2مرسومان في  ئنشوأُ ،الفرنسي
٪ من رأس المال الاسمي  7جميع الديون الموحدة وسندات الصرف إلى دين مشترك واحد مع 

  .35،36سنة خمسينالمستحق لمدة 

لقد كانت عملية ناجحة للدائنين، ولكن ليس لمصر والشعب المصري، الذين اضطروا بالتالي 
كتب الكاتب المالي لصحيفة التايمز  كما ،37"مكان عبئًا ثقيلًا جدا عليه"ما وهو  ،٪ 7إلى دفع 

  .خديويالكل هذه العائدات كانت تحت سلطة هيئة دين . لاحقًا

 مثل قدو. 38فرنسية جديدة إلى مصر - ةزيينجلإتم إرسال لجنة مالية  1876في أكتوبر 
مصالح المصرفيين ومثل  أكبر دائن للحكومة المصرية؛ هوو ،مصالح المصرفيين الإنجليز جوشين

 .39نسيين جوبرتالفر

أصدر الخديوي إسماعيل  جوبرت - على أساس نتائج لجنة جاسان 1876نوفمبر  18في 
ا بشأن توحيد الدا جديدوالتي تم تقسيمها إلى أربعة أجزاء مستقلة ،40ين المصريمرسوم : 

  .٪ 10إنشاء علاوة لحامليها بنسبة تحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل و -1
ويتم توفيره من  ،قصير الأجلالين الدو "Dayra Sania" الجمع بين قرض المحكمة الكبرى -2

10

Association of Arab Universities Journal for Arts  ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 18 [2021], Iss. 2, Art. 1

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss2/1



 الفرنسية على مصر - تأسيس الرقابة المزدوجة الإنجليزية

 461

  . ٪ 5مع دفع  ،الدخل من الحوزة الخديوية
  .ولا تخضع لاتفاقية خاصة ،1867و 1865و 1864تخصيص قروض  -3
 .41،42٪ سنويا 7مليون جنيه بمعدل  59سداد القروض المتبقية بمبلغ  -4

تعيين مسؤول إنجليزي كمراقب عام لدخل ذن بإبرت من الخديوي على حصل جوشان وجو
تم تأسيس السيطرة المزدوجة  وهكذا. ومسؤول فرنسي كوحدة تحكم عامة في مصر مصر،

وهو  ،تم تعيين المسؤول الأجنبي الثالث .43على الشؤون المالية لمصر) فرنسيةال - ةزيينجلالإ(
هو مدير  ،نجليزيإنرال جالرابع و. زارة المالية المصريةمديراً لقسم الموازنة في و ،ليزيجنإ

في مصر كما  صرفبدأت مجموعة من المسؤولين الأجانب بالت .44،45السكك الحديدية المصرية
وزير المالية المصري إسماعيل صادق الذي حاول الاحتجاج على  عترضا. في أراضيهميتصرفون 

فقد غرق في  ،وكما يقول الباحثون ،وف غامضةفي ظر لكنه اختفىقرارات لجنة جاسانجوبيرت، 
تتمثل المهمة الرئيسية للمراقبين الأجانب ومفوضي الديون في ضخ أموال الشعب  .46النيل

كما لاحظ المستكشف المصري إلياس  .47المصري لدفع كوبونات للحصول على قروض مفترسة
لدفع كوبون يناير  .48"أشهر 8ملايين جنيه إسترليني لمدة  6مصر دفعت فاتورة بلغت "الأيوبي، 

 .49شهرا 12إلى  9 من ،احينالفلّ من تم جمع الضرائب من السكان وخاصة 1877

 ،الماشية يبقيادة مرب ،إنجلترا وفرنسا" ،في مذكراته في وقت لاحق ،كما كتب بلانت ،وهكذا
 .50"الدموداسوا على الجثة من أجل ذلك ومسحوا ثيابهم ب ،استولوا الآن على عرش المؤمنين

 اءجر حينامات الآلاف من الفلّ. تسبب الجفاف في سوء الحصاد 1877في صيف عام 
مصري  10000وكما أشارت المصادر التاريخية، فإن أكثر من . 51المجاعة والطاعونووبئة الأ

أدت الحراسة المالية وانتقال القطاعات الفردية و .52ماتوا بسبب المجاعة والأمراض والأوبئة
 ،إلى أيدي الأجانب إلى نزاعات عديدة بين المراقبين الأوروبيين والخديوي إسماعيل للاقتصاد

 .53الذين استمروا في رئاسة الحكومة المصرية

التي قدمت تقريرا  لجنة التحقيق الدولية 1878إلى مصر في مارس  توصل ،ونتيجة لذلك
ديوي إسماعيل من تم عزل الخ في الواقع ،للحد من سلطة الخديويرئيسي خدم كسبب است

وكان التقرير جملة قاسية . 1878نشرت اللجنة الجزء الأول من تقريرها في أوائل عام . الحكومة
  .العمل الحاسم فيه عرضت 54من الإدارة المصرية

أُجبر على إصدار قرار  ،1878أبريل  4بناءً على طلب من المرابين في  ،خديوي إسماعيلال
تم تعيين فرديناند دي ليسيبس رئيسا للجنة التحقيق في  .55بإنشاء لجنة الاستبيان الدولية

تم تعيين  .56وتم تعيين مسؤول الخزانة الإنجليزية ريفرز ويلسون نائبه ،الشؤون المالية المصرية
كان أعضاء لجنة ، ونائباً آخر لرئيس مجلس الإدارة 57الذي خدم البريطانيين رياز باشا المصري

، الذي شكل على الفور لائحة الاتهام 58ما في ذلك الرائد بارينجب ،التحقيق هم مفوضي الديون
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قررت لجنة التحقيق إنشاء قائمة مدنية للخديوي وسلب جميع ممتلكاته . الكاملة ضد الخديوي
والتي سلّمها إلى مصرفي لندن روتشيلد لضمان قرض جديد وطالبت الخديوي برفض  ،الشخصية

اضطر الخديوي مما  59مع الأجانب" المسؤول"الوزراء  ونقلها إلى مجلس ،إدارة شؤون الدولة
 .إسماعيل للتخلي عن عقاراته

تم تشكيل وزارة دولية  ،بناءً على إصرار من إنجلترا وفرنسا ،1878 أغسطس 28في 
كما بدأوا في تسميته في مصر، برئاسة أحد الموفرين  ،"مجلس الوزراء الأوروبي"أو  ،جديدة

اعتمد فقط على ...  "هذا باشا" ،لاحقًا الذي كما أشار كرومر ،باشاالأرمني نوبار -المحليين 
 .60دعم حكومتين أجنبيتين

تسلم ممثلا النمسا وإيطاليا مناصب المراقب العام ونائب وزير  .تم إلغاء التحكم المزدوج
التي يطلق عليها  ،فإن الحكومة ،وهكذا. حصل رياض باشا على حقيبة وزير الداخلية. المالية

الأوروبيون لم يسيطروا . الكراهية العالمية تستحقا من قبل المصريين" لس الوزراء الأوروبيمج"
تلقى جميع المسؤولين الأجانب رواتب أعلى . فقط على الشؤون المالية لمصر، بل حكموا البلاد

كان مطلوبا من الخديوي أن يكون مخلصا لجميع . عدة مرات من رواتب العمال المصريين
مارست إنجلترا وفرنسا ضغوطاً على . سرعان ما نشرت لجنة التحقيق تقريرها. الحكومة مبادرات

إسماعيل وتعيين محمد توفيق  إعفاءأصدرت قرارا ب 1879يونيو  29وفي  ،"بورتو العليا"
 .61كخديوي

بدلاً من " التحكم المزدوج"تم إنشاء نظام لما يسمى  ،1876نوفمبر  18في  ،وهكذا
 يا، تولَّ)إنجليزيو فرنسي(تم تعيين اثنين من المراقبين العامين ". لخديوة الدينأمين الصندوق "

تتمثل المهمة الرئيسية للمراقبين الأجانب ومفوضي . بالفعل السيطرة على الشؤون المالية المصرية
 .الديون في ضخ أموال من الشعب المصري لدفع كوبونات للحصول على قروض مفترسة

تجاوزت نفقات هذا البلد  ،مارلو .وفقًا لتقديرات لج. مبالغ ضخمة صرمبناء القناة  فكلّ
لتمويل البناء، قدم إسماعيل عددا من القروض  .ذلك و ما يزيد علىأ 62مليون فرنك 300

 -" الإفلاس والاحتلال" !)٪ من القيمة الاسمية60حصل بعضها على أقل من (بشروط استعادية 
 .63وصفها المؤرخ المصريكما  ،هذه هي النتائج الرئيسية

السويس تمكنت بريطانيا وفرنسا من الوول إلى مستعمراتها في شرق إفريقيا بعد افتتاح قناة 
كم يزيد : "صرخ قائلاً حظ الدعاي الألماني هذه الحقائقبعد أن لا. والهند بسهولة ووقت قصير

 .64!"التفوق الغربي على الشرق بسبب القناة

الإفلاس . "اا وسياسيس عواقب وخيمة على مصر اقتصاديكان لبناء قناة السوي لقد
حيث يتم تحديدها من قبل المؤرخين المصريين  ،هذه هي النتائج الرئيسية - " والاحتلال

12

Association of Arab Universities Journal for Arts  ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 18 [2021], Iss. 2, Art. 1

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss2/1



 الفرنسية على مصر - تأسيس الرقابة المزدوجة الإنجليزية

 463

جلب معه في تلك المرحلة من الزمن التاريخي الكثير من " الانتصار العظيم للحضارة". 65اللاحقين
ولكن أيضا للبلدان المتخلفة وشعوب إفريقيا  ،ريليس فقط للشعب المص ؛المصاعب والكوارث

  .وآسيا

 :الخاتمة

قناة مصر الكلف بناء . اا وسياسياقتصادي ،كان لبناء قناة السويس عواقب وخيمة على مصر
 ،أبرم الخديوي إسماعيل سلسلة من القروض بشروط عبودية ،لتمويل تشييد القناةو ،مبالغ ضخمة

" الإفلاس والاحتلال. "لم يعد بإمكانه الخروج منها ،من الديونفرة في ح خيرفي الأمصر  وقعتأ
المهمة الرئيسية  تتمثل. كما حددها المؤرخون المصريون اللاحقون ،هذه هي النتائج الرئيسية -

الشعب جيب للمصرفيين الأوروبيين والمراقبين الأجانب ومفوضي الديون في ضخ أموال من 
 .يمكن وصفها بالمفترسة على قروضالمصري لدفع كوبونات للحصول 

رداً و. لمصرفيين الأنجلو فرنسيينلتحولت إلى مستعمرة  ،كل الاستقلالمصر بعد أن فقدت 
مما أدى سريعا  ،كانت هناك حركة تحرير وطنية تنضج في البلاد ،على عدوان رأس المال الأجنبي

 ".الحكومة الأوروبية"إلى الإطاحة بـ 
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